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القيمة والأخلاق والسلوك
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد

القيمــة والحاجــة والدافعيــة،  الســابقة حــول  القيــم بعدمــا تكلمنــا في الحصــة  نواصــل الحديــث عــن 
ويدخــل هــذا الترابــط بــن هــذه المفاهيــم ومفهــوم القيمــة مــن أجــل تبيــان وتوضيــح المفهــوم الصحيــح لكلمــة 
قيمــة أو لمفــردة قيمــة، نظــرا لأنهــا تتداخــل مــع مجموعــة مــن المفاهيــم المرتبطــة بهــا، لدرجــة أن هــذا التداخــل 
قــد يحــدث نوعــا مــن الاختــاط بــن مفهــوم القيمــة وهــذه المفاهيــم. وقــد أوضحنــا في الحصــة الســابقة قضيــة 
القيمــة والحاجــة والدافعيــة، وتبــن لنــا الاختــاف القائــم بــن القيمــة مــن جهــة، وبــن هذيــن المفهومــن الحاجــة 
والدافعيــة. فيمــا يخــص حديثنــا اليــوم ســيكمل تبيــان الفــوارق القائمــة بــن القيمــة ومفاهيــم أخــرى مكملــة 

وهــي الأخــاق والســلوك.

عــادة مــا يفهــم النــاس حينمــا نتكلــم عــن القيمــة أن القيمــة هــي الأخــاق أو هــي الســلوك، وحينمــا 
تكلمنــا في حصــة ســابقة أوضحنــا أن العــرب لم يوظفــوا مفهــوم القيمــة بالمعــى الــذي نوظفــه الآن، لدرجــة أن 
هذه الكلمة لم ترد عندهم في لغتهم ولا في قواميســهم، ولكن كان هناك بديل عنها وهو الشــيم والســجايا 
والخليقــة والأخــاق، مــع العلــم أننــا أوضحنــا أن الأخــاق ليســت القيــم، ولذلــك وجــب في هــذه الجلســة أن 

نوضــح بمــا فيــه الكفايــة الفــارق بــن القيمــة والأخــاق مــن جهــة، وبــن القيمــة والســلوك مــن جهــة أخــرى. 

لقــد صــار بالبــال أن القيمــة هــي الاســتعداد الداخلــي للســلوك، هــي القناعــات الــي تؤهــل الإنســان 
لأن يســلك هــذا الســلوك أو ذاك، ومــن ثمــة كان تصنيــف القيــم إلى قيــم ســلبية، وقيــم إيجابيــة، مــع العلــم أن 
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البعــض يرفــض أن نتكلــم عــن قيــم ســلبية في حــن أن القيــم الســلبية موجــودة، وهــي الــي تــؤدي إلى القيــام 
بســلوكيات أو تصرفــات قــد لا تقبــل مــن طــرف الأغلبيــة الســاحقة، ممــا يجعلهــا توصــف بالقيــم الســلبية. إذا 
كانــت القيمــة هــي الجانــب الداخلــي الاســتعدادي، هــي الجانــب القناعــي للســلوك، يبقــى أن الأخــاق هــي 
الجانــب الخارجــي للقيمــة بمعــى أن القيــم تترجــم في مجموعــة مــن الســلوكيات والتصرفــات والمظاهــر الــي يمكــن 
ماحظتهــا ويمكــن وصفهــا ويمكــن قياســها، وبالتــالي هــي المظهــر الخارجــي. لذلــك الأخــاق ليســت القيــم، 
حينمــا نقــول فــان لــه أخــاق حميــدة أو أخــاق طيبــة أو أخــاق قــد نَصفهــا وصفــا ســلبيا ليــس معنــاه أنهــا 
القيــم، وإنمــا هــي ترجمــات للقيــم، أي القيــم هــي الــي تفــرز هــذا الجانــب، فنعــرّ عــن القيــم أو نســتدل علــى 
القيــم مــن خــال هــذه المظاهــر الخارجيــة الــي هــي الأخــاق. ولذلــك ارتبــط مفهــوم الأخــاق عنــد العــرب 
ارتباطــا كبــرا بالقيــم، في حــن أنهــم كانــوا يقصــدون بــه الســلوكيات، ولذلــك نجــد الدكتــور محمــد نجيــب 
البهبيــي في كتابــه تاريــخ الشــعر العــربي حــى نهايــة القــرن الثالــث الهجــري، يتكلــم عــن خاصيــات الشــعر، 
ويتكلــم أنــه مــن خاصيــات الشــعر التجســيد والتشــخيص، ولذلــك العــرب كانــوا يشــخصون وكانــوا يجســدون، 
ومــن ثمــة جســدوا القيــم وشــخصوها في إطــار الأخــاق، إذن الجوانــب الخارجيــة الــي تنبــؤ علــى أن هنــاك 
قناعــات داخليــة، ويرتبــط بالأخــاق الســلوك، البعــض يقــول الســلوكات ولكــن هــي الســلوك إذ لا يمكــن 

جمعهــا أو المظاهــر الســلوكية فنســتعض عــن  الســلوك بالســلوكيات. 

إذن الســلوك هــو كل تصــرف ينتــج عــن الإنســان، وقــد يكــون هــذا الســلوك إراديــا، وقــد يكــون لا 
إراديــا، كمــا أنــه قــد يكــون شــعوريا أو لاشــعوريا، ويكــون هــذا الســلوك تصرفــا، كمــا يمكــن أن يكــون فكــرا، 
إذن كل مظاهــر النشــاط الــي تصــدر عــن الإنســان تعتــر ســلوك. ولذلــك حينمــا نتكلــم عــن القيــم، فــإذا 
كانــت القيــم هــي القناعــات والاســتعددات الأوليــة لفــرز الســلوك يبقــى الســلوك هــو الناتــج، ويبقــى الســلوك 
هــو مــا تُظهــره القيــم ومــا يمكــن أن ينُتــجَ عــن القيــم. فالقيــم هــي محــركات للســلوك وليســت الســلوك ذاتــه، 
وبالتــالي يصبــح لــكل ســلوك أو وراء كل ســلوك قيمــة أو منظومــة قيــم أي مجموعــة قيــم معينــة، ولذلــك قــد 
يكــون هــذا الســلوك ســلوكا إراديــا، فتكــون هنــاك قيــم واضحــة للشــخص ومتحكمــة في حياتــه ومتحكمــة في 
تصرفاتــه ومتحكمــة في ســلوكياته، فتُصــدر هــذا الســلوك، وقــد يكــون لا إراديــا حينمــا نتكلــم، مثــا في بعــض 
الســلوكيات الــي تســمى بأفعــال القهريــة أو الوســاوس فالإنســان يصــدر عنــه ســلوك معــن، ولكــن تكــون 
وراء هــذا الســلوك قيمــة خفيــة ولا يعرفهــا، وهنــاك كذلــك بعــض القيــم لا يشــعر بهــا الإنســان علــى مســتوى 
الوعــي فتحــرك ســلوكا غــر واع، أو ســلوكا لا يتــم علــى مســتوى الوعــي ولا علــى مســتوى الشــعور الفــردي، 
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إذن نســتحضر مــن خــال هــذه الحصــة الــي أدرجناهــا تكملــة للقامــوس المفاهيمــي أو الجهــاز المفاهيمــي 
الــذي يتكامــل أو يســاير أو يســاوق لفظــة القيمــة. إذن قضيــة الأخــاق وقضيــة الســلوك باعتبارهمــا مظهريــن 

خارجيــن ينبئــان أو يُســتدل مــن خالهمــا علــى القيمــة.

فالقيمــة ليســت الأخــاق، القيمــة ليســت الســلوك، ولكنهــا دافعيــة للســلوك ومحــرك للســلوك ومــن ثمــة 
محــرك للأخــاق. 


